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وأسس فهمهادلائل نبوة محمد 
في رسائل النور

دراسة وتحلیل

د. عبد السمیع محمد الأنیس

أستاذ الحدیث النبوي وعلومھ المشارك

جامعة الشارقة- كلیة الشریعة
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وأسس فهمهادلائل نبوة محمد 

في رسائل النور
لبحثملخّص ا

في رسائل النور بلغت اثنتي عشر توصل البحث إلى أن دلائل نبوة محمد 

القرآن الكریم. وشخصیة النبي دلیلاً، خمسة منھا تابع الأستاذ النورسي غیره، وھي: 

المعنویة. والمعجزات التي أكرمھ الله بھا. والإرھاصات، أي: الخوارق التي الذاتیة و

والشریعة التي بعث بھا.ظھرت قبل النبوة. 

وعلى الرغم من أنَّ ھذه الأدلة قد تناولھا الأقدمون، إلا أنَّ المؤلف قد أضاف 

آن بجمیع القرآن الكریم، یرى المؤلف أن القرففي دلیل جدیداً في الأفكار والأسلوب.

.. وأنھ وحده یظھر ألفاً من البراھین على نبوتھ معجزاتھ معجزة للرسول 

الذاتیة والمعنویة على نبوتھ یرى المؤلف أنَّ الله جعل وفي دلیل شخصیة النبي 

وأنَّھ أعطي قوة نفسیة في كالشمس دلیل بنفسھا، رسالتھ شمساً معنویة للكون، وأنَّھ 

، وقدرة فائقة على تغییر العادات الاجتماعیة، وأنَّ تربیتھ تبلیغ الحق، وإظھار الحقیقة

كانت راسخة، ودساتیرھا تنقش في جباه العصور وصحائف الأقطار، وقد ظھر ذلك 

ي جلیاً في تربیتھ لأصحابھ، وأنَّ خطابھ تسمعھ العصور جمیعاً، وأنَّھ قد ثبت صدقھ ف

وحتى في صورتھ.تضرعاتھ، ودعائھ، سیرتھ، وصلاتھ، و
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بسم الله الرحمن الرحیم

وأنھ ،موضوع دلائل النبوة من الأھمیة بمكان لتعلقھا بإثبات نبوة محمد فإنَّ 

رسول الله، وقد تصدى للكتابة في ھذا الموضوع المحققون من العلماء قدیماً وحدیثاً.

وفي القرن الماضي عندما عصفت بالأمة ریاح الانبھار بالمناھج المادیة الوضعیة، 

الوافدة من الغرب، ومحاولة تطبیقھا على الموروثات الدینیة النقلیة، وشاع فیھا روح 

للكتابة في ١النورسيسعید التقلید للعادات والتقالید الغربیة؛ انبرى الأستاذ بدیع الزمان 

الخطیر، مبتغیاً من وراء ذلك تثبیت حقائق الإیمان في العقول التائھة، ھذا الموضوع

ناً و،والنفوس المرھقة أھمیة السنة النبویة، وضرورة اتباعھا في مجالات الحیاة مبیِّ

كافة. 

النبوة مقصد من مقاصد القرآن الكریم، الأستاذ النورسي رحمھ الله كان یرى أنَّ إنَّ 

ھا حیاة البشریة ضرورة الغذاء والھواء والماء والضیاء، بل یرى أنَّ ھا ضروریة للوأنَّ 

فكما تستلزم الشمس الضوء، ویستلزم الضوء النھار، ؛ "ضروریة للحیاة الكونیة كلھا

.٢ورسالتھ"فالحِكَم المبثوثة في آفاق الكون وجنباتھ تستلزم نبوة محمد 

كل مسألة من مسائل وذلك لأنَّ ؛جھاھا من الأھمیة بمكان لنتائوھو یرى كذلك أنَّ 

السنة النبویة في حكم مؤشر البوصلة الذي یبین اتجاه الحركة في السفن، وھي كمفتاح 

أقصر طریق إلى اللهمصباح یضيء ما لا یحصر من الطرق المظلمة المضرة، وأنَّ 

ھا ، وأنَّ ، وأكثرھا قبولاً لدیھ، وأقومھا ھي الطریق التي سلكھا وبینھا حبیب اللهتعالى

ومن یھجرھا ویجافیھا فقد ھجر منابع الأدب قد جمعت أصول الآداب وقواعدھا،

ھا أفضل دواء، وأنفعھ للأمراض الروحیة والعقلیة والقلبیة، ولا سیما وأصولھ، وأنَّ 

شعاعھا لھو الإكسیر النافذ، وھي كافیة ووافیة لمن یبتغي النور؛ الاجتماعیة منھا، وأنَّ 
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اتباعھا ھو أعظم مقصد إنساني، وأھم بحث عن نور في خارجھا، وأنَّ فلا داعي لل

السنن النبویة وظیفة بشریة، وأعظم قانون یتخذه المسلم أساساً في تنظیم حیاتھ، وأنَّ 

كالحبال المتدلیة من السماء، من تمسك بھا نجا

لى ولھذا كان من الأھمیة بمكان دراسة ھذا الموضوع، وتحلیلھ، وإلقاء الضوء ع

.وخصائص منھجھ، وإبراز الإضافات التي أضافھامنھجیة المؤلف في تناولھ، 

مصادر البحث:

اعتمدت في كتابة ھذا البحث في الدرجة الأولى على كلیات رسائل النور التي كتبھا

موضوع دلائل النبوة في عدد من وقد ظھر لي أنَّھ بحث ،الأستاذ سعید النورسي

ونجد ذلك في بدلائل قاطعة، محاولاً إثبات نبوة محمد فرقة، وفي أماكن مترسائل، ال

:كل من

.٣"إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز")١

، المطبوع ضمن كتابھ: المثنوي العربي رشحات من بحر معرفة النبي )٢

.٤النوري

.٥شعاعات من معرفة النبي )٣

وما كتبھ في الكلمتین التاسعة عشرة، والحادیة والثلاثین.)٤

.٦كتبھ في رسالة الشعاع السابع، ورسالة الشعاع الخامس عشروما )٥

وفي اللمعة الحادیة عشرة، واللمعة الثلاثون إشارات مھمة في ھذا الموضوع.)٦

في المكتوب التاسع عشر من المكتوبات؛ فقد أفرد رسالة قیمة في ھذا وما كتبھ)٧

وأتم على صاحبھا أفضل الصلاة الموضوع، سماھا: المعجزات الأحمدیة

.التسلیم
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بیّن في ھذه الرسالة أكثر من ثلاثمائة معجزة من معجزات وھو أوسع بحث لھ؛ فقد

ویلاحظ من المادة العلمیة أن المؤلف . الدالة على  صدق رسالتھالرسول الأكرم 

اعتمد فیھا على كتب السنة النبویة لا سیما كتاب دلائل النبوة للبیھقي، وكتاب الشفا 

، یظھر ذلك من خلال إشارات المؤلف إلى ذلك، كما أنھ اعتمد مصادر للقاضي عیاض

أخرى، ومنھا كتب معاصرة.

، وخاتمة:ثلاثة مباحثأما خطة البحث، فقد اشتمل على مقدمة، و

غیره، وفیھ النورسي ، التي تابع فیھا المبحث الأول: دراسة دلائل نبوة محمد 
:مطالبخمسة

ریم.القرآن الكالمطلب الأول:

الذاتیة والمعنویة.المطلب الثاني: شخصیة النبي 

المطلب الثالث: المعجزات التي أكرمھ الله بھا.

المطلب الرابع: الإرھاصات.

الشریعة التي بعث بھا.الخامس:المطلب

مطالب، وھي:سبعة، التي أضافھا، وفیھ المبحث الثاني: دراسة دلائل نبوة محمد 

.تشھد على نبوتھ الإیمانحقائق:الأولالمطلب 

.تقتضي نبوتھأسماء الله الحسنى، وتجلیاتھا في الكون: الثانيالمطلب 

المطلب الثالث: تأثیره في العالم.

.على نبوتھ لرابع: شھادة الآل والأصحاب والعلماءاالمطلب

.على نبوتھ شھادة الكون:الخامسالمطلب 

.یدل على نبوتھ نظام عالم الحیوان: السادسالمطلب 
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.تشھد لنبوتھ الحیاة: السابعالمطلب 

ة مطالب، وھي:خمسالمبحث الثالث: التحلیل، وفیھ 

المطلب الأول: أھمیة دلائل النبوة، وضرورة بحثھا.

المطلب الثاني: منھجیة المؤلف في تصنیف دلائل النبوة.

خصائص منھجھ في كتابة الدلائل.المطلب الثالث: 

أسلوبھ.بع: المطلب الرا

، وفي فھم اصةقواعد وضوابط نافعة في فھم الدلائل خالمطلب الخامس:

.السنة عموماً 
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، التي تابع فیھا غیره:المبحث الأول: دراسة دلائل نبوة محمد 

من ولكن لا بدَّ ، ، التي تابع فیھا غیرهلدراسة دلائل نبوة محمد أفردت ھذا المبحث

ن المؤلف كانت لھ إضافات متمیزة سواء في الأفكار التي طرحھا، أو في الإشارة إلى أ

وجعلت ذلك في خمسة مطالب:طریقة عرضھا، وھي لا تخفى على الدارس المتأمل، 

القرآن الكریم:المطلب الأول:
أقوى الأدلة، بل إن الله قد صرح برسالتھ تصریحاً لا لبس فیھ، ھذا الدلیل ھوإنَّ 

MÌ  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÍ  Îولھ:وذلك في ق

 ÑÐ  Ï#  "  ! L :ولھذا نجد المؤلف قد استفتح بھذه )٢٩ــ ٢٨(الفتح

الآیة الكریمة في مطلع رسالتھ: المعجزات الأحمدیة.

وفي ھذا یقول: "إن القرآن الكریم الذي ھو بحر المعجزات، والمعجزة الكبرى یثبت 

انیة الإلھیة إثباتاً، ویقیم حججاً، ویسوق براھین، ویبرز أدلة تغني النبوة الأحمدیة، والوحد

.٧عن كل برھان آخر"

أعظم مقام، وأسماه في القرآن إن منح ذات الرسول الكریم ..ویقول أیضاً: "

لا "الذي یتضمن أربعة من أركان الإیمان مقروناً بـ"محمد رسول الله"الكریم، وجعل 

. ٨على أن الرسالة المحمدیة ھي أكبر حقیقة في الكون"-وأيّ دلیل -دلیل "الھ الا الله

، عدا القرآن الكریم وحده یظھر ألفاً من البراھین على نبوتھ بل إنھ یرى: "أنَّ 

وقد تستغرب من قولھ ھذا، ولكنھ بینھ في مكان آخر . ٩إعجازه البالغ أربعین وجھاً"

حیث قال:

من أنباء الغیب بتعلیم من الله علام الغیوب كثیرٌ لا یعدّ ل الكریم ما أنبأ بھ الرسو"إنَّ 
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٥٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الخاصة بإعجاز "الكلمة الخامسة والعشرین"ولا یحصى، وقد أشرنا إلى أنواعھ في 

والأنبیاء ،القرآن، وسقنا ھناك براھینھ؛ لذا فالأخبار الغیبیة المتعلقة بالأزمنة السالفة

قائق الكون، وحقائق الآخرة یُراجع في شأنھا تلك وح،وحقائق الألوھیة،السابقین

.١١.."وھو یرى: "أن القرآن بجمیع معجزاتھ معجزة للرسول .١٠"الكلمة

مَن ھو أھل من مقتضیات اسم الله المتكلم أن یكلم البشر، ولھذا اصطفىإنَّ 

القرآنبھذا فھللخطاب من الكاملین، ثم اصطفى من ھؤلاء الكاملین محمداً رسولاً، وشرَّ 

.١٢ن المؤلف ذلك بیاناً شافیاً لیكون دلیلاً على نبوتھ، وقد بیَّ 

الذاتیة والمعنویة تشھد على نبوتھ:المطلب الثاني: شخصیة النبي 

وقد أبدع : شخصیتھ الذاتیة والمعنویة، من الأدلة الأنفسیة على صدق نبوتھ 

اء في الأفكار التي أضافھا، أو في المؤلف أیما إبداع وھو یتحدث عن ھذا الدلیل سو

ونیبن ذلك في الأدلة الآتیة: الأسلوب، 

بعد القرآن أعظم معجزة للرسول الكریم "إنَّ :ذاتھ المباركةالدلیل الأول:

من الأخلاق السامیة والخصال الفاضلة، الكریم ھو ذاتھ المباركة،  أي: ما اجتمع فیھ 

على أنھ أعلى الناس قدراً، وأعظمھم محلاً، وأكملھم محاسن وقد اتفق الأعداء والأولیاء

"الشفا في حقوق المصطفى"نحیل ھذه المعجزة الكبرى إلى كتاب ثم قال: ".١٣وفضلاً 

للقاضي عیاض المغربي، فقد أجاد فیھ حقاً في بیانھا أیّما إجادة وأثبتھا في أجمل 

تفصیل".

كما یدل علیھا فیوضات العالم ھا.أي: ھو كالشمس دلیل بنفسوقال أیضاً: "

ذلك النبي الكریم ، وحقائق الإسلام العظیم. فلاشك أنَّ الإسلامي النابعة من دینھ 

.١٤یشھد شھادة واسعة كلیة ساطعة على رسالتھ نفسھ"بذاتھ
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٥٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الدلیل الثاني: شخصیتھ المعنویة العظیمة:

نا ھو ثلا كتاب الكون، ثة معرّفین أدلاءّ عظام:یقرر المؤلف أن ما یُعرّف لنا ربَّ

، والقرآن الحكیم.والآیة الكبرى لھذا الكتاب العظیم، وھو خاتم دیوان النبوة 

ذلك البرھان الناطق لھ شخصیة ثم یتحدث عن ھذه الشخصیة المعنویة فیقول: "إنَّ 

معنویة عظیمة. فإن قلت: ما ھو؟ وما ماھیتھ؟ 

ویة صار سطحُ الأرض مسجده، ومكةُ محرابھ، والمدینة قیل لك: ھو الذي لعظمتھ المعن

مام جمیع المؤمنین یأتمون بھ صافّین خَلْفَھ.. وخطیب جمیع البشر یبیّن إمنبره.. وھو 

ویصدّقھم بجامعیة دینھ لأساسات ،لھم دساتیر سعاداتھم.. ورئیس جمیع الأنبیاء یزكّیھم

.١٥بشمس رسالتھ.."أدیانھم.. وسید جمیع الأولیاء یرشدھم ویربّیھم 

شمساً ومدبّر شؤونھ جعل رسالة محمد ،متصرف ھذا العالموھو یرى: "أنَّ 

وأكرم سیدٍ للبشریة قاطبة، بدلالة ،وأعظم مرشد،معنویة للكون.. وجعلھ أحسن قدوة

،لى دینھإوالبشریة، وجعل البشریة محتاجة ،آثاره في الحیاة الاجتماعیة والمعنویة

،والعدالة،والحكمة،حقائقھ التي أتى بھا في الإسلام حاجتھا إلى الرحمةو،وشریعتھ

والضیاء.. كل ھذه الحجج الكلیة القاطعة البالغة اثنتا عشرة ،والماء،والھواء،والغذاء

.١٦حجة، شھادة سامیة رفیعة على الرسالة المحمدیة.."

الذي أحدثھ في العالم بالأثرعلى صدق نبوة محمد یستدلالأستاذ النورسيإنَّ 

بحیث صار سطح الأرض مسجده، وقدیماً تنبھ لما یشبھ ھذا الاستدلال الإمام أبو الوفاء 

)، فقد جاء عنھ أنھ قال: "لو اجتمعتُ برئیس ھـ٥١٣ابن عقیل الحنبلي البغدادي (ت

الباطنیة سلكتُ معھ طریقَ الإزِراء على عقلھ وعقول أتباعھ. فكنت أقول: للآمال طرق

ووجوه، ووَضْعُ الأمل في جھة الإیِاس حُمْقٌ. وقد طبَّقت شریعة الإِسلامُ الأرضَ 

وتمكنت. فلھا مَجْمَع كلَّ سنة بعرفھ، وكل أسبوع في الجمعة، ومجامع في المساجد.
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٥٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ثون أنفسكم بتكدیر ھذا البحر الزاخر وتَمْحِیق ھذا الأمر الظاھر في الآفاق،  فمتى تحدِّ

ن  على مائتي ألف منار باسم ھذا الرسول. وغایة ما أنتم علیھ حدیثٌ في وكلَّ یوم یؤذَّ

.١٧"خلوة، لو ظھر لم یُؤْمَن ھلاك قائلھ. فلا أعرفُ أحمقَ منكم

قال رحمھ الله: "إن دلائل صدق :صورتھ تثبت صدقھسیرتھ والدلیل الثالث: 

أن جمیع وبراھین نبوتھ لا تنحصر في معجزاتھ، بل یرى المدققون، الرسول 

وصورتھ، كل ذلك ،وسیرتھ،وأطواره،وأخلاقھ،وأقوالھ،وأحوالھ،وأفعالھ،حركاتھ

یثبت إخلاصَھ وصدقَھ. حتى آمن بھ كثیر من علماء بني إسرائیل بمجرد النظر إلى 

فلما اسْتَبنتُ وجھَھُ عرفتُ أن وجھھ "طلعتھ البھیة، أمثال: عبد الله بن سلام الذي قال: 

.١٨"بلیس بوجھ كاذ

إن خطابھ تسمعھ العصور جمیعاً:الدلیل الرابع:

، یتكلم باسم عالم الغیب متوجھاً إلى عالم الشھادة، معلناً على الرسول الحبیب إنَّ 

قوام المتراصین وراء العصور المقبلة، رؤوس الأشھاد من الجن والأنس، مخاطباً الأ

وحیثما ،ینما وجدواأعصار اطبة في جمیع الأفینادیھم جمیعاً نداء رفیعاً سامیاً یسمعھم ق

إن خطابھ ھذا رفیع إلى حد تسمعھ العصور جمیعاً.. نعم، إن كانوا... نعم .. نعم نسمع!.

كل عصر یسمع رجع صدى كلامھ. وقد أعلن دعوتھ جھاراً بكل ما آتاه الله من قوة 

مة صدرت حتى جعل نصف الأرض، وخمس البشریة یلبون أوامره، ویقولون لكل كل

منھ: سمعنا وأطعنا.

یبلّغ بكل ثقة واطمئنان، وبلا تردد ولا اضطراب حتى عندما تحدق الدلیل الخامس:
إننا نرى في أحوالھ وسیرتھ المطھرة أنھ یرى بھ المخاطر، ویتحدى وحده العالم كلھ: 

لا ثم یبلغّ في ضوء ما یرى، لأنھ یبلغّ حتى عندما تحدق بھ المخاطر، بلا تردد و

بل قد یتحدى وحده العالم كلھ.،واطمئنان،وبكل ثقة،اضطراب
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٥٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الدلیل السادس: تربیتھ راسخة، ودساتیرھا تنقش في جباه العصور وصحائف 
إن وبجدیة تامة فیرّبي تربیة راسخة، بحیث،ھ یدعو بإخلاص كاملإنَّ الأقطار:

.١٩"دھورووجوه ال،وصحائف الأقطار،دساتیرھا تنقش في جباه العصور

ما یحرّكھ إنما فإن شئت أن تعرف أنَّ "قال المؤلف: ومن ذلك تربیتھ لأصحابھ: 

في ھذه الجزیرة الواسعة! ألا ترى ھذه الأقوام إجراءاتھھو قوة قدسیة، فانظر إلى 

المختلفة البدائیة في ھذه الصحراء الشاسعة، المتعصبین لعاداتھم، المعاندین في 

یف رفع ھذا الشخص جمیعَ أخلاقھم السیئة البدائیة وقلعھا في عصبیتھم وخصامھم، ك

الإنسانيزمان قلیل دفعة واحدة؟ وجھّزھم بأخلاق حسنة عالیة؛ فصیّرھم معلمي العالم 

.٢٠وأساتیذ الامم المتمدنة.."

الدلیل السابع: قدرتھ الفائقة على تغییر العادات الاجتماعیة:

من طائفة صغیرة -كالتدخین مثلاً -رفعَ عادةٍ صغیرةقال المؤلف: "من المعلوم أن

قد بالكلیة، قد یَعْسَرُ على حاكم عظیم، بھمّةٍ عظیمة، مع أنا نرى ھذا النبي الكریم 

رفع بالكلیّة، عاداتٍ كثیرة، من أقوام عظیمة، متعصبین لعاداتھم، معاندین في حسیّاتھم، 

الحال، وفي زمان قصیر، وغَرَسَ بدَلَھا رفعھا بقوةٍ جزئیة، وھمّة قلیلة في ظاھر

.٢١برسوخ تامٍ في سجیتھم عادات عالیة، وخصائلَ غالیة.."

قوتھ النفسیة في تبلیغ الحق، وإظھار الحقیقة:الدلیل الثامن:

في -اعلم! إن كنت عارفاً بسجیة البشر أنھ لا یتیسّر لعاقل أن یدّعي"قال المؤلف:

كذباً یخجل بظھوره، وأن یقولھ بلا حرج وبلا تردد وبلا -دعوىً فیھا مناظرة

اضطراب یشیر إلى حیلتھ، وبلا تصنع وتھیج یومیان إلى كذبھ، أمام أنظار خصومھ 

الحق أغنى من أن یَدلس، ونظر الحقیقة أعلى من أن یُدلس علیھ! نعم! نعم! إنَّ النقّادة..

ذ منزّهٌ من أن یلتبس علیھ الخیالُ إن مسلكھ الحق مستغنٍ عن التدلیس، ونظرَه النفّا
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٥٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٢٢بالحقیقة"

ولعبة ،والتفاھة،والإنسان من العبثیة،الكائناتلأنھ استطاع أن یحوِّ الدلیل التاسع:

ل  المصادفة إلى الحكمة، وصیَّر لیلَ البشر نھاراً، وشتاءه ربیعا؛ً فكأن الكائنات تبدَّ

.٢٣كان عبوساً قمطریراً..شكلھُا فصار العالمَ ضاحكاً مسروراً بعدما 

تضرعاتھ ودعائھ:صلاتھ والدلیل العاشر: صدقھ في 

قال المؤلف: "فإن شئت فانظر إلیھ وھو في الصلاة الكبرى، التي بعظمة وسعتھا 

رض مصلین بتلك الصلاة الكبرى.. ثم انظر إنھ یصلي تلك صیّرت ھذه الجزیرة بل الأ

واصطفَّ ،مامٌ في محراب عصرهإكأنھ ھو الصلاة بھذه الجماعة العظمى، بدرجة

خلفَھ مقتدین بھ جمیعُ أفاضل بني آدم، من آدم(علیھ السلام) إلى ھذا العصر إلى آخر 

نین على دعائھ... "،الدنیا في صفوف الأعصار مؤتمیّن بھ .٢٤ومؤمِّ

وقال أیضاً: "وقد أظھر عبودیة وعبادة عظیمتین بحیث وحّد المبدأ والمنتھى، من دون

تقلید لأحد، ملاحظاً أدق أسرار العبادة، ومراعیاً لھا حتى في أشد الأوقات اضطراباً، 

اھا على أتم وجھ وأتقنھ.. وھذه حالة لامثیل لھا. وكذا قد تضرع إلى خالقھ الكریم وأدَّ 

ودعا دعوات لطیفة رقیقة بحیث لم یبلغ أحد مرتبة تلك الدعوات والمناجاة إلى ھذا 

.٢٥ق الأفكار"الزمان برغم تلاح

المطلب الثالث: المعجزات التي أكرمھ الله بھا:

"ھذه المعجزات بمجموعھا الكلي ثابتة قطعیة كقطعیة ثبوت ثبوتھا، وأھمیتھا:-١

دعوى النبوة، حتى إن إسناد المعجزات إلى السحر الذي یورده القرآن الكریم في 

لم ینكروا وقوع المعجزات ولم مواضع كثیرة على لسان الكفار الألداء لیشیر إلى أنھم 

.٢٦بأتباعھمیسعھم ذلك، وإنما أسندوھا إلى السحر خداعاً لأنفسھم وتغریراً 

ل المؤلف في  كثیراً، وفي عدد من المواضع، علماً بأنھ ثبوت المعجزاتوقد فصَّ
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٦٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

توسع في بحثھ في الأساس الثالث من الأسس التي قدمھا بین یدي رسالتھ المعجزات 

ة، ولا غرابة في ذلك؛ لأن المؤلف أراد أن یثبت حقائق الإیمان في عصر الأحمدی

الانبھار بالمناھج المادیة الوضعیة، الوافدة من الغرب، ومحاولة تطبیقھا على 

. ٢٧الموروثات الدینیة النقلیة

وھو یرى أن ھذه المعجزات بأنواعھا تمثل برھـاناً قویاً لا یـتزلـزل على النـبوة 

الصادقة.

النبوة، وقدّم برھاناً یقول المؤلف رحمھ الله: "لقد أعلن الرسول الكریم عددھا:-٢

علیھا، وھو القرآن الكریم، وأظھر نحو ألفٍ من المعجزات الباھرة، كما ھو ثابت لدى 

.٢٨أھل التحقیق من العلماء"

التھ عامة وذلك لأن رس؛كثیرة جداً ومتنوعة جداً معجزات الرسول إنَّ طبیعتھا:-٣

وشاملة لجمیع الكائنات؛ لذا فلھ في أغلب أنواع الكائنات معجزات تشھد لھ، ولنوضح 

لو قَدِم سفیر كریم من لدن سلطان عظیم لزیارة مدینة عامرة بأقوام شتى، ذلك بمثال:

كل طائفة منھم ستُوفد في ھذه الحال ممثلاً عنھا نَّ إحاملاً لھم ھدایا ثمینة متنوعة، ف

والترحیب بھ بلسانھا.باسمھا،لھ لاستقبا

ف العالمَ السفیرُ  ره بقدومھ مبعوثاً من الأعظم كذلك لما شرَّ لملك الأزل والأبد، ونوَّ

وحقائق نیّرة تتعلق ،لدن رب العالمین إلى أھل الأرض جمیعاً، حاملاً معھ ھدایا معنویة

ویھنؤه بلسانھ الخاص، ،ب بمقدمھبحقائق الكائنات كلھا، جاءه من كل طائفة مَن یرحِّ 

م بین یدیھ معجزة طائفتھ تصدیقاً بنبوتھ، وترحیباً بھا، ابتداء من الحجر والماء  ویقدِّ

، وانتھاء بالقمر والشمس والنجوم، فكأن كلاً منھا یردد بلسان الحال: والإنسانوالشجر 

.٢٩أھلاً ومرحباً بمبعثك"
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٦١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

أھم المعجزات بعد القرآن عند المؤلف:-٤

من الإشارة إلى أن أھم معجزتین بعد القرآن عند المؤلف ھما المعراج، بدَّ لا

وانشقاق القمر، بدلیل أنھ أفرد لھما رسالتین، وقد أشار إلى ذلك في رسالة المعجزات 

.٣٠الأحمدیة

لأھل "المعراج"أظھر المعجزة العظمى معجزة الرسول الكریم "أنَّ وھو یرى:

."انشقاق القمر"رض معجزة السماء كما أظھر لأھل الأ

أنواعھا، وعبقریة المؤلف في حسن تصنیفھا:- ٥

یر ظمما یتمیز بھ المؤلف رحمھ الله القدرة الفائقة على الترتیب والتقسیم، وضم الن

إلى نظیره، وقد ظھر ذلك واضحاً في بحثھ للمعجزات؛ فقد صنفھا في خمسة عشر 

ومن أراد الاطلاع ) شاھداً، ١٩٦بلغ عددھا (، نوعاً، وقد ذكر شواھد على كل نوع منھا

وھي كالآتي:فھي مفصلة في رسالة المعجزات الأحمدیة. علیھا

) ٧٠فیھ ما یقارب من (عن الأمور الغیبیة المستقبلیة، والنوع الأول: إخباره 

. شھادة

) شاھداً. ١٦(، وفیھ٣١النوع الثاني: المعجزات النبویة التي تخص بركة الطعام

وھذه المعجزة كما ،، وفیھ تسعة شواھد٣٢المعجزات التي تتعلق بالماءنوع الثالث:ال

یقول المؤلف: "أعظم وأسمى من تفجیر موسى علیھ السلام الماء من اثنتي عشر عیناً 

ممكن لھ نظیره حسب العادة، ولكن لا يءلأن انفجار الماء من الحجر ش؛من الحجر

.٣٣ظم كالكوثر السلسبیلنظیر لفوران الماء من اللحم والع

.٣٤النوع الرابع: امتثال الأشجار لأوامره 

لم یتحمل الجذع قال المؤلف رحمھ الله: "، ٣٥النوع الخامس: معجزة حنین الجذع
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٦٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وحینما كان الحسن البصري یحدّث بھذا طلابھ یبكي ویقول: "یا عباد الله! ،فراقھ

ن تشتاقوا إلى لقائھ".أنتم أحق أكانھ فلیھ لمإشوقاً الخشبةُ  تحنّ إلى رسول الله 

وشریعتھ ،ونحن نقول: نعم! إن الاشتیاق إلیھ ومحبتھ إنما ھو باتباع سنتھ السنیة

.٣٦الغراء

، ٣٧والجبال من الجمادات،المعجزة النبویة في الأحجار:والنوع السابعالنوع السادس
.وذكر فیھ ثمانیة شواھد

.٣٨ي التراب وغیرهالثامن: قدرتھ على التصرف فالنوع 

العنوان، ولكنھ قال: أمثلة ثلاثة مھمة ترتبط بالإشارة الحادیة الم یصرح المؤلف بھذ

عشرة، وقد ذكر في ھذا النوع ستة شواھد.

) شاھداً، ١٤وذكر فیھ (٣٩،النوع التاسع: شفاء المرضى والجرحى بنفثھ المبارك

المؤلف بذكرھا. طـفال، وھي إشارة جمیلة تفردستة منھا تتعلق بالأ

) شاھداً ٤٠وقد ذكر في ھذا النوع (. ٤٠الخوارق التي ظھرت بدعائھ النوع العاشر:

من الشواھد التي تدل على إجابة دعائھ، وقد صنفھا في تسعة أنواع.

وذكر فیھ ٤١،وإظھاره معجزاتھالنوع الحادي عشر: معرفة جنس الحیوان للنبي 

خمسة شواھد. 

٤٢، وقد ذكر أربعة شواھد،معرفة الموتى للرسول الكریم :النوع الثاني عشر

، وذكر فیھ عشرة ٤٣، وظھورھم لھخدمة الملائكة للنبي النوع الثالث عشر:
شواھد، 

ھد: "فأمثلة رؤیة الملائكة ھذه كثیرة جداً، وجمیع ھذه اثم قال المؤلف بعد أن أورد الشو

تدل على أن الملائكة تحوم كالفراش و،الوقائع تظھر نوعاً من المعجزات الأحمدیة
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٦٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

حول نور نبوتھ".

، وطاعتھم لھ، وقد ذكر فیھ ثلاثة شواھد.النوع الرابع عشر: إیمان الجن بھ 

وظھورھم لھ وإیمان الجن بھ وطاعتھم لھ، "وأما خدمة الملائكة للنبي قال المؤلف:

ن آیاتھ الكریمة، وكانت فھو ثابت بالتواتر، وقد صرّح القرآن الكریم بذلك في كثیر م

في غزوة بدر كما ورد في -كالصحابة الكرام-خمسة آلاف من الملائكة طوع أمره

.٤٤القرآن الكریم"

وحفظھ لھ من أذى النوع الخامس عشر: عصمة الله تعالى للرسول الكریم 

M معجزة باھرة، وحقیقة جلیة نص علیھا القرآن الكریم في قولھ تعالى:وھي٤٥الناس،
]  \    [  ZL :وقد ذكر فیھ سبعة شواھد.)٦٧(المائدة

المطلب الرابع: الإرھاصات:

وھي الخوارق التي ظھرت قبل النبوة، وتُعدّ من دلائل النبوة، لعلاقتھا بھا.

ما أخبرت بھ التوراة والإنجیل والزبور وصحف الأنبیاء علیھم السلام عن :الأولالدلیل 

الخوارق :وھي من الإرھاصات: أي.٤٦القرآن الكریموھو ثابت بنص، نبوة محمد 

التي ظھرت قبل النبوة، وتُعدّ من دلائل النبوة، لعلاقتھا بھا.

ثم استدل بثلاث حجج قاطعة تدل على وجوده: 

ومع ھذا لم یتقدم تلى علیھم آیات كریمة یتحداھم بھا،الرسول إنَّ الحجة الاولى: 

، ولو س من قسس النصارى إلى إظھار خلاف ما یقولھ حبر من أحبار الیھود، ولا ق

وجدوا خلاف قولھ لكان إظھاره أھون علیھم من بذل النفوس والأموال، وتخریب 

الدیار.
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٦٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

والزبور كلماتٌ غریبة عنھا، لتوالي والإنجیللقد خالطت آیات التوراة الحجة الثانیة: 

ة مع آیاتھا، فضلاً عن التحریف ترجماتھا، والتباس كلام المفسرین وتأویلاتھم الخاطئ

ومع ذلك فقد استخرج في ھذا .٤٧فیھا كما بین ذلك العلامة المشھور رحمة الله الھندي

"الرسالة الحمیدیة"مائة وعشرة أدلة في كتابھ رالعصر العالم المشھور حسین الجس

، محمد ثم إن كثیراً من علماء الیھود والنصارى قد أقروا: أن في كتبنا أوصاف النبي

،المقوقس، وابن صوریا، وابن أخطبصاحب مصرو، منھم ھرقل من ملوك الروم

وأخوه كعب بن أسد، والزبیر بن باطیا وغیرھم من علماء الیھود ورؤسائھم".

إیمان كثیر من مشاھیر علماء الیھود والنصارى بالإسلام بعدما رأوا أوصاف النبي 

.شرین رجلاً منھمثم ذكر ما یقارب من عفي كتبھم..".  

وقد ،التي تبشر بالرسول آیات من التوراة والإنجیل والزبوروجودالحجة الثالثة: 
.٤٨ذكر عشرین نصاً منھا

أ:ي قبل البعثة -٤٩الدلیل الثاني:

وشواھد القبور، وھي وبعض ذبائح النُّصب، وبعض الأحجار، ٥٠،  والھواتف-النبویة

من الإرھاصات، وھي كثیرة جداً، قال المؤلف: "فلا نذكر منھا الاّ ما ھو منتشر 

وقد ذكر ما یقارب من عشرین شاھداً.ومشھور ومقبول لدى رجال السیر والتأریخ"، 

أن كل نوع وھو یرى ٥١،الآیات والحوادث التي ظھرت عند مولده الدلیل الثالث:

أظھر معجزاتھ بما یشبھ الترحیب بھ، وكأنھ یقول بلسان المعجزة: من المخلوقات قد 

ثم قال: "لقد ظھرت وقد ذكر عشرة شواھد، أنت صادق في دعوتك". وھي كثیرة جداً،

قبل بعثتھ".حوادث كثیرة وأشخاص كثیرون لتأیید نبوة محمد 
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٦٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الشریعة التي بعث بھا:المطلب الخامس: 

بالشریعة ي أشار المؤلف إلیھا استدلالھ على نبوة محمد من المباحث المھمة الت

ھي معجزة الشریعة الغراء التي لم یأت ولا یأتي مثلھاأن "فھو یرى التي بعث بھا

حتى اتفق الأعداء والأصدقاء علیھا.. ثم أضاف قائلاً: أخرى عظیمة للرسول الكریم 

الثلاث والثلاثین، "الكلمات"اه من "نحیل تفصیل ھذه المعجزة وبیانھا إلى جمیع ما كتبن

الثلاثة "الشعاعات"الاحدى والثلاثین و"اللمعات"الثلاثة والثلاثین و"المكاتیب"و

: "نعم، إنھ مع كونھ أمیاً لم یتعلم القراءة والكتابة، فقد أتى بدین أوقع اً . وقال أیض٥٢عشر

،وفاق الأدیان السماویةعقلاء أربعة عشرة قرناً وفلاسفتھا في حیرة وإعجاب وانبھار، 

وقد وقد أظھره دفعة واحدة من دون أن یكون لھ تجربة مسبقة .. وھذه حالة لامثیل لھا.

أتى بشریعة غراء عظیمة بحیث أدارت بقوانینھا العادلة خمس البشر طوال أربع عشرة 

.٥٣وھذه حالة لا مثیل لھا"،المادي والمعنوييمن الزمان إدارة حققت لھ الرققرناً 
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٦٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

، التي أضافھا:المبحث الثاني: دراسة دلائل نبوة محمد 

، التي أضافھا المؤلف، وھي بحق أفردت ھذا المبحث لدراسة دلائل نبوة محمد 

سبعةمتمیزة كانت حصیلة فكره النیر، وفھمھ الوقاد، وسأجعل ذلك في إضافات

مطالب، وھي:

نبوتھ:حقائق الإیمان تشھد على: الأولالمطلب

بحقائق من المباحث المھمة التي تمیز المؤلف بھا استدلالھ على نبوة محمد 

الأول: شھادة جمیع حقائق الإیمان على تصدیقھ:الإیمان، وبیان ذلك بالآتي:

وصوابھا تشھد شھادة قاطعة ،وصدقھا،وتحققھا،"أي: إن حقائق أركان الایمان الستة

الشخصیة المعنویة لحیاة رسالتھ، لأنَّ ؛ھ وصوابھوعلى صدق،على رسالة محمد 

وأساس جمیع دعاواه، وماھیة نبوتھ، إنما ھي تلك الأركان الستة، لذا فإن جمیع الدلائل 

حق وأنھ صادق الدالة على تحقق تلك الأركان تدل أیضاً على أن رسالة محمد 

ق.  وكما بینت رسالة  دلالة سائر الأركان "الكلمة العاشرة"وذیول "الثمرة"مصدَّ

ركان بحججھ معاً حجة على الإیمانیة على تحقق الآخرة، كذلك كل ركن من الأ

.٥٤"رسالتھ

جمیع البراھین التي تثبت التوحید، أدلة على صدق نبوتھ:: الثاني

ھذا التوحید الحقیقي، بجمیع مراتبھ، وبأتم صورتھ الكاملة، قد أثبتھ وأعلنھ، "إنَّ 

، فلابد أن رسالتھ ثابتة وقاطعة كقطعیة ثبوت التوحید نفسھ؛ لغّھ محمد وفھّمھ، وب

ھو لأنھ: لما كان التوحید ھو أعظم حقیقة في عالم الوجود، وأن الرسول الأعظم 

الذي تولى تبلیغھ وتعلیمھ بجمیع حقائقھ، فلابد أن جمیع البراھین التي تثبت التوحید، 

، وأدلة على صدق نبوتھ، فمَن ذا غیر محمد تكون بدورھا براھین لإثبات رسالتھ

.٥٥الذي أدىّ الأمانة على أفضل وجھ، وبلغّ الرسالة على أجمل صورة؟
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٦٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الثالث: التلازم بین الأركان الإیمانیة، وشھود الكائنات:

، والإیمان بالحشر، والتصدیق بوجود اعلم! إنَّ “

وارتباطاً للتلازم في نفس الأمر بین وجوب الألوھیة، وثبوت ،زماً قطعیاً الكائنات تلا

.٥٦”الرسالة، ووجود الآخرة، وشھود الكائنات بدون غفلة

:الدلیل الرابع: إثبات نبوة الأنبیاء تثبت نبوة محمد 

ن مئات وأقال رحمھ الله: "ولما كانت النبوة محققة وثابتة في الجنس البشري، 

، وقدّموا المعجزات برھاناً وتأییداً لھا، فلا شك ٥٧من البشر جاءوا فأعلنوا النبوةالألوف

وكیفیة معاملاتھم ،لأن مدار نبوة الأنبیاء؛تكون أثبت وآكد من الجمیعأن نبوة محمد 

والأوضاع التي دلت على نبوة عامة الرسل أمثال موسى ،والمزایا،والدلائل،مع أممھم

. وأفضل معانیھا لدى الرسول الكریم ،لام توجد بأتم صورھاوعیسى علیھما الس

حكم النبوة لا محالة ، فإنَّ وحیث إن علة حكم النبوة وسببھا أكمل وجوداً في ذاتھ 

.٥٨ثابت لھ بقطعیة أوضح من سائر الأنبیاء علیھم السلام"

:أسماء الله الحسنى، وتجلیاتھا في الكون تقتضي نبوة محمد:الثانيالمطلب

ومن المباحث المھمة التي تمیز المؤلف بھا أیضاً استدلالھ على نبوة محمد 

: "یصح أن یقال: إن اسم الله ، وفي ھذا یقولأسماء الله الحسنى، وتجلیاتھا في الكونب

ورسالتھ، ویدلان علیھا ویستلزمانھا.یقتضیان بداھة نبوة محمد "الحكیم"و"الحكم"

اب البلیغ بمعانیھ ومرامیھ، یقتضي بالضرورة معلماً بارعاً لتدریسھ، نعم! مادام الكت

والجمال الفائق یقتضي مرآةً یتراءى فیھا، ویُري بھا جمالَھ وحُسنھ، والصنعةُ البدیعة 

الذي ھو موضع خطاب كتاب -تستدعي منادیاً داعیاً إلیھا فلابد أن یوجد بین بني البشر

كبر، لیرشد الناس إلى ما في ذلك الكتاب الكبیر من حِكم .. الكون .. رائدٌ أكمل، ومعلمٌ أ

لذا فكما تستلزم الشمس الضوء، ویستلزم الضوء النھار، فالحِكَم المبثوثة في آفاق الكون 
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٦٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ورسالتھ.وجنباتھ تستلزم نبوة محمد 

م، الله، الرحمن، الرحیم، الودود، المنعم، الكری"أغلب الأسماء الحسنى؛ ثم قال: إنَّ 

وأمثالھا، تستلزم الرسالة الأحمدیة في أعظم تجلیاتھا وإحاطتھا بالكون "الجمیل، الرب

إن الرحمة الواسعة التي ھي تجلي اسم فمثلاً:كلھ، استلزاماً قاطعاً لا ریب فیھ.

التحبب الإلھي، والتعرف .. وإنَّ "رحمة للعالمین"تظھر بوضوح بمَن ھو "الرحیم"

یفضیان إلى نتیجتھما ویجدان المقابلة بــ-"الودود"من تجلیات اسم اللذین ھما -الرباني

.٥٩حبیب رب العالمین.. "

: تأثیره في العالم لثالمطلب الثا

من خلال من المباحث المھمة التي تمیز المؤلف بھا استدلالھ على نبوة محمد 

ر التي ذكرت ھنا تتفق وھو وإن لم یصرح بھذا العنوان إلا أن الأموتأثیره في العالم، 

: للتدلیل على ذلكثلاثة أمورمعھ، ولھذا سأذكر

سرعة انتشار دینھ، وكثرة من صدقھ على مر العصور:الأول:

قال المؤلف: "ثم انظر! كیف أحاط نورُهُ ودینُھ بالشرق والغرب في سرعة البرق 

س بني آدم ھدیةَ ومن خُم،الشارق، وقد قَبِل بإذعان القلب ما یقرُب من نصف الأرض

سبب في ذلك أنھ أصبح الشمس المعنویة الوھدایتھ، بحیث تفدي لھ أرواحھا.
.٦٠..للكون

"ولقد صدّق بنبوتھ مئات الألوف من الناس المتباینین في الفكر بمئات وقال أیضاً:

.٦١الألوف من الطرق"

القھقرى، یقول المؤلف: "فلنرجعالثاني: كثرة ظھور العلماء والصالحین في أمتھ: 

ولننظر عصراً عصراً، كیف اخضرت تلك العصور واستفاضت من فیض ھذا العصر؟ 
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٦٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

نعم، ترى كل عصر نمر علیھ قد انفتحت أزاھیرُه بشمس عصر السعادة، وأثمر كلُ 

عصر من أمثال: أبي حنیفة، والشافعي، وأبي یزید البسطامي، والجنید، والشیخ عبد 

والإمام الرباني ونظائرھم ألوف ثمراتٍ منوراتٍ ..ي، القادر الكیلاني، والإمام الغزال

. ٦٢من فیض ھدایة ذلك الشخص النوراني"

قال المؤلف: "إن النبوة في البشریة فذلكة بالعبادة قلوبَ الموحدین:توحیده الثالث:

ن شئت فانظر إلى مثال واحد من بین ألوف الأمثلة إالخیر وخلاصة الكمال وأساسھ.. ف

د بالعبادة قلوبَ وھو: أن النبي العبودیة التي جاء بھا النبي على محاسن یوحِّ

الموحدین في صلاة العید والجمعة والجماعة، ویجمع ألسنتھم جمیعاً على كلمة واحدة. 

حتى یقابل ھذا الإنسانُ عظمة الخطاب الصادر من المعبود الحق سبحانھ بأصوات 

وناً متسانداً، بحیث یُظھر الجمیع عبودیةً واسعةً وبدعواتھا، متعا،قلوبٍ وألسنةٍ لا تحد

تھا ھي التي تنطق بذلك  جداً إزاء عظمة ألُوھیة المعبود الحق فكأن كرة الأرض برمَّ

.٦٣..")٤٣:البقرة(M  l  kL : والعظمة من فوق السموات السبع

: شھادة الآل والأصحاب والعلماء على نبوتھ:رابعالمطلب ال

بشھادة الآل من المباحث المھمة التي تمیز المؤلف بھا استدلالھ على نبوة محمد 

والأصحاب والعلماء، وبیان ذلك بالآتي:

لوات والذین ھم كفو لآل إبراھیم علیھ السلام في ص، شھادة آل محمد الدلیل الأول:

،والمشاھدات،التشھد، یشھدون جمیعاً وبالاتفاق، وباعتقادھم الیقیني، وبالكشفیات

والإرشاد التي أظھروھا في الأمة، فیصدّقون بإیمانھم الراسخ الرسالة ،وبالكرامات

.٦٤المحمدیة وصدق الرسول الكریم 



 

٧٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

منزلة بعد "شھادة الصحابة الكرام الذین ھم أفضل الناس، وأسماھمالدلیل الثاني:

الأنبیاء علیھم السلام. والذین أداروا العالم من الشرق الى الغرب بالعدل والقسطاس 

في فترة قصیرة برغم كونھم بدوا ً وأمیین. المستقیم بعد أن تنوّروا بنور محمد 

وظھروا على الدول العظمى، وغدوا أساتذة الأمم الراقیة ذات الحضارات والعلم 

لھا وسیاسیین حكماء عادلین، فحوّلوا ذلك القرن إلى خیر القرون والسیاسة، ومعلمین 

فإن إیمان ھؤلاء الصحابة الكرام البالغ درجة عین الیقین شھادةٌ وعصر السعادة.

. ٦٥وعلى أحقیة رسالتھ"صادقة كلیة على صدق محمد 

حكماء والمحققین الصدیقین، ودھاة الملایین العلماء المدققین،إنَّ الدلیل الثالث:

وابن رشد الذین آمنوا ،ابن سینا:المؤمنین.. والمجتھدین، والفلاسفة الدھاة من أمثال

وصواب ھذا الأستاذ ،م الأكبرإیمانا منطقیاً وعقلیاً یشھدون على صدق ھذا المعلِّ 

،. فشھادتھم ھذه حجة واضحة كالنھار على صدقھوعلى أحقیّة كلامھ ،الأعظم

.٦٦.".وصواب رسالتھ

:: شھادة الكون على نبوتھ خامسالمطلب ال

من المباحث المھمة التي تمیز المؤلف بھا أیضاً استدلالھ على نبوة محمد 

، وفي ھذا أن دلیل الكون من الأدلة الآفاقیة على صدق نبوة محمدبالكون، وھو یرى 

ده، والذي یقول: "ھذا الكون كما أنھ یدل على صانعھ، وكاتبھ، ومصوره الذي أوج

یدیره، وینظمھ، ویتصرف فیھ بالتصویر، والتقدیر، والتدبیر، كأنھ قصر باذخ، أو كأنھ 

كتاب كبیر، أو كأنھ معرض بدیع، أو كأنھ مشھر عظیم، فھو كذلك یستدعي لامحالة 

وجود من یعبّر عما في ھذا الكتاب الكبیر من معانٍ، ویعلمَ ویعلمّ المقاصد الالھیة من 

ون،.. أي: یقتضي داعیاً عظیماً، ومنادیاً صادقاً، وأستاذاً محققاً، ومعلماً وراء خلق الك

بارعاً، فالكون من حیث ھذا الاقتضاء یدل ویشھد شھادة قویة وكلیة على صدق النبي 
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٧١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وصوابھ الذي ھو أفضل من أتم ھذه الوظائف والمھمات. وعلى كونھ أفضل الكریم 

.٦٧محمداً رسول الله"كون قائلاً: أشھد أنَّ وأصدق مبعوث لرب العالمین. فیشھد ال

وقال أیضاً: "فكما تستلزم الشمس الضوء، ویستلزم الضوء النھار، فالحِكَم المبثوثة في 

.٦٨ورسالتھ"آفاق الكون وجنباتھ تستلزم نبوة محمد 

: نظام عالم الحیوان یدل على نبوتھ:سادسالالمطلب 

بنظام ؤلف بھا أیضاً استدلالھ على نبوة محمد من المباحث المھمة التي تمیز الم

القدرة الأزلیة التي لاتترك النملة من دون أمیر، والنحل عالم الحیوان، فھو یرى: "أنَّ 

، من دون شریعة، نعم ھكذا یقتضي سر من دون یعسوب لاتترك البشر من دون نبي

.٦٩"نظام العالم

بلبل القرآن أنھ عن البلبل، فھو یرى ومن إبداعاتھ الجمیلة في ھذا الباب حدیث
وھو یتحدث -یقول ، وفي ھذا لبني آدم، والعندلیب العظیم لنوع البشر محمد الأمین 

نغماتھ الحزینة وأصواتھ الرقیقة لیست إنَّ : "- یة من خلقھاعن وظائف البلبل والغ

رحمانیة. شكاوى نابعة من تألمات حیوانیة، بل ھي شكر وحمد وثناء تجاه العطایا ال

وقس على البلبل؛ بلابل النحل، والعنكبوت، والنمل، والھوام، والحیوانات الصغیرة، 

فلكل منھا غایات كثیرة في أعمالھا، أدرج فیھا ذوق خاص، ولذة مخصوصة، كمرتّب 

بمعنى أن لكل نوع وكمكافئة جزئیة، فھي تخدم غایات جلیلة لصنعة ربانیة بذلك الذوق.

بلبلھ الخاص بھ، فھو رئیس حلقة ذكر خاص بھم. بل حتى لنجوم من أنواع الموجودات

السماء بلبلھا الخاص بھا، یشدو بأنواره، ویترنم بأضوائھ.

ولكن.. أفضل ھذه البلابل طراً، وأشرفھا، وأنورھا، وأبھرھا، وأعظمھا، وأكرمھا، 

اھیة، وأحسنھا وأعلاھا صوتاً، وأجلاھا نعتاً، وأتمّھا ذكراً، وأعمّھا شكراً، وأكملھا م
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٧٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

صورة، ھو الذي یثیر الوجدَ، والجذب، والشوق في الأرض والسماوات العلى، في 

بستان ھذا الكون العظیم، بسجعاتھ اللطیفة وتضرعاتھ اللذیذة، وتسبیحاتھ العلویة.. وھو 

العندلیب العظیم لنوع البشر، في بستان الكائنات، بلبل القرآن لبني آدم، محمد الأمین، 

.٧٠لى ألھ وأمثالھ، أفضل الصلوات وأجمل التسلیمات"علیھ وع

السابع: الحیاة تشھد لنبوتھ:المطلب

بالحیاة، فھو من المباحث المھمة التي تمیز المؤلف بھا استدلالھ على نبوة محمد 

حیاة لحیاة الكون، وفي ھذا یقول:-المادیة والمعنویة - حیاة محمد أنَّ یرى 

"الحي الازلي"عـلى -بصـورة قاطعـة -ي الكون كمـا أنـھا تدل "إن الحیاة التي ف

سبحانھ وتعالى، وعلى وجوب وجوده، تدل كذلك على شعاعات تلك الحیاة الأزلیة، 

وتجلیاتھا، وارتباطاتھا، وعلاقاتھا بأركان الإیمان مثل (إرسال الرسل) و(إنزال الكتب) 

. إذ یصح القول، أنھما "الوحي القرآني"و"الرسالة المحمدیة"وتثبتھما رمزاً. ولا سیما 

ثابتان قاطعان كقطعیة ثبوت تلك الحیاة، حیث إنھما بمثابة روح الحیاة وعقلھا. إن حیاة 

بشھادة آثارھا حیاة لحیاة الكون، والرسالة المحمدیة -المادیة والمعنویة -محمد 

.٧١شعور لشعور الكون ونور لھ"
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٧٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وفیھ خمسة مطالب:،المبحث الثالث: التحلیل

المطلب الأول: أھمیة دلائل النبوة، وضرورة بحثھا:

قد یسأل سائل فیقول: ولماذا كل ھذا الجھد الذي بذلھ المؤلف في إثبات نبوة 

؟ والجواب: أنھ كان یرى أن النبوة مقصد من مقاصد القرآن الكریم، وأنھا محمد

والماء والضیاء، بل یرى أنھا ضروریة للحیاة البشریة ضرورة الغذاء والھواء

فكما تستلزم الشمس الضوء، ویستلزم الضوء النھار، فالحِكَم ؛ "ضروریة للحیاة الكونیة

، بل ھي أكبر حقیقة ٧٢ورسالتھ"المبثوثة في آفاق الكون وجنباتھ تستلزم نبوة محمد 

في الكون.

لة من مسائل السنة وھو یرى أنھا من الأھمیة بمكان لنتائجھا، وذلك لأن كل مسأ

النبویة في حكم مؤشر البوصلة الذي یبین اتجاه الحركة في السفن، وھي كمفتاح 

مصباح یضيء ما لا یحصر من الطرق المظلمة المضرة، وأن أقصر طریق إلى الله، 

، وأنھا قد وأكثرھا قبولاً لدیھ، وأقومھا ھي الطریق التي سلكھا وبینھا حبیب الله 

ومن یھجرھا ویجافیھا فقد ھجر منابع الأدب وأصولھ، وقواعدھا،جمعت أصول الآداب

وأنھا أفضل دواء، وأنفعھ للأمراض الروحیة والعقلیة والقلبیة، ولا سیما الاجتماعیة 

منھا، وأن شعاعھا لھو الإكسیر النافذ، وھي كافیة ووافیة لمن یبتغي النور؛ فلا داعي 

أعظم مقصد إنساني، وأھم وظیفة بشریة، للبحث عن نور في خارجھا، وأن اتباعھا ھو

وأعظم قانون یتخذه المسلم أساساً في تنظیم حیاتھ، وأن السنن النبویة كالحبال المتدلیة 

.٧٣من السماء، من تمسك بھا نجا
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٧٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المطلب الثاني:  منھجیة المؤلف في تصنیف دلائل النبوة:

الحالات التي سُمیت الأول:قسمان:ن دلائل نبوة الرسول یرى المؤلف أ
وھي  الحوادث الخارقة التي وقعت قبل النبوة ووقت الولادة.بالإرھاصات،

الثاني: دلائل النبوة الأخرى وھذا ینقسم إلى قسمین:

تصدیقاً لنبوتھ.الخوارق التي ظھرت بعده أحدھما:

ن:. وھذا أیضاً قسماالخوارق التي ظھرت في فترة حیاتھ المباركة ثانیھما:

ما ظھر من دلائل النبوة في شخصھ وسیرتھ وصورتھ وأخلاقھ وكمال عقلھ.الأول:

ما ظھر منھا في أمور خارجة عن ذاتھ الشریفة، أي: في الآفاق والكون.الثاني:

قسم معنوي وقرآني. وقسم مادي وكوني. وھذا الأخیر قسمان وھذا أیضاً قسمان:

أیضاً:

ھرت خلال فترة الدعوة النبویة، وھي إما لكسر عناد المعجزات التي ظالقسم الأول:

الكفار أو لتقویة إیمان المؤمنین؛ كانشقاق القمر، ونبعان الماء من بین أصابعھ الشریفة، 

وإشباع الكثیرین بطعام قلیل، وتكلم الحیوان والشجر والحجر.. وأمثالھا من المعجزات 

واتر المعنوي، ولكل نوع منھا نماذج التي تبلغ عشرین نوعاً، كل نوع منھا بدرجة المت

عدة مكررة.

-بما علمّھ الله سبحانھ-قبل وقوعھاالحوادث التي أخبر عنھا القسم الثاني:

.٧٤وظھرت تلك الحوادث وتحققت كما أخبر

بالدلائل الآفاقیة، وواضح من ھذا التصنیف أن المؤلف یستدل على صدق نبوتھ 

قھ ھذه الدلائل الآفاقیة، كذلك ھو والدلائل الأنفسیة، وفي ھذا یقول: "واعلم! أنھ كما تصدِّ

.٧٥كالشمس یدل على ذاتھ بذاتھ، فتصدقّھ الدلائل الأنفسیة.."
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٧٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

: خصائص منھجھ في كتابة الدلائل:الثالثالمطلب 

تناولوا قضیة ضرورة الرسالة العامة في كتاباتھم الفلسفیة المسلمینعلماء ضإنّ 

في شرح المواقف: "وقالت الفلاسفة إن البعثة واجبة عقلاً لما فقد جاءیة، وكتبھم الكلام

مر من أن النظام الأكمل الذي تقتضیھ العنایة الأزلیة لا یتم بدون وجود النبي الواضع 

.٧٦لقوانین العدالة"

فالفلاسفة الإسلامیون خاضوا في قضیة النبوة من شتى النواحي إثباتاً واكتساباً وصفات 

ة ولا ضیر علینا أن نحیلھا إلى أماكنھا المحددة لھا أي المراجع الفلسفیة ككتابات ومعجز

، وابن رشد وغیرھم.٧٧الفارابي، وابن سینا 

وأما تناول الرسالة المحمدیة من الناحیة الاستدلالیة فخصصوا لھا كتباً مستقلة، 

) بكتابھ ھـ٤٥٨: البیھقي(ت) بكتابھ أعلام النبوة، والإمامھـ٤٥٠:فالإمام الماوردي (ت

دلائل النبوة یأتیان في طلیعة من اھتم بھا من القدامى. 

أبو محمد الأستاذ:وأما في العصر الحاضر فقد عني بھ كثیرون أیضاً من أمثال

زھرة المصري، وسعید حوى، ومحمد عطیة الأبراشي، وغیرھم، فجمیع ھؤلاء تناولوا 

لناحیة الاستدلالیة وحاولوا جھدھم الاحتجاج علیھا قضیة الرسالة المحمدیة من ا

بالبرھنة العقلیة والمنطقیة وأن یثبتوا صدق رسالة سیدنا محمد ،بالمعطیات العقلیة

السدیدة.

وأما المادة التي استعملھا القدماء والمحدثون في ھذا السیاق فیمكن أن یجمع تحت 

بالمعجزات التي أظھرھا الله على ، والمعجزبالقرآن ھاإثباتعناوین رئیسة وھي:خمس

، ٧٩، والبیھقي من قبلھ٧٨التي تبلغ ألف معجزة على حد تعبیر النورسيیدیھ 

السیرة الذاتیة والشمائل الشریفة للذات المحمدیة التي تجمع العجب والإرھاصات، و

لم یمد والكمالات الراقیة التي لا تجمع في إنسان ما،العجاب من المحاسن الإنسانیة
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٧٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ھي مادة خمسفھذه العناوین ال. والشریعة التي جاء بھا،والعنایة الربانیة،بالمدد الإلھي

الاستدلال والاحتجاج على الرسالة المحمدیة من قدیم الزمان.

وأما إذا قاربنا الإمام النورسي ولاحظنا تناولھ لقضیة إثبات الرسالة المحمدیة عن 

ونجد المادة التي استعملھا في ھذا الباب أغنى ما ،ورهكثب فنجده بحراً لا یدرك غ

ولا بأس أن أذكر  .٨٠وأحسن ما یكون شمولاً ،وأكثر ما یكون استیعاباً ،یكون جمعاً 

بعض خصائص منھجھ:

أضاف إضافات متمیزة كانت حصیلة فكره النیر، وفھمھ الوقاد، المؤلف قدنإأولاً: 

وبتأثیره ،أسماء الله الحسنى، وتجلیاتھا في الكون، وبمن ذلك: استدلالھ بحقائق الإیمان

وبنظام ، وبشھادة الكون، في العالم، وبشھادة الآل والأصحاب والعلماء على نبوتھ

الحیاة.عالم الحیوان، وبشھادة 

الذاتیة والمعنویة، وأنھا من الأدلة الأنفسیة ومن ذلك: حدیثھ عن شخصیة النبي 

، وعلى الرغم من أن ھذا الدلیل قد تناولھ الأقدمون، نبوتھ التي تشھد على صدق

إلا أن المؤلف قد أضاف جدیداً في ، ومنھم الإمام الماوردي في كتابھ أعلام النبوة

الأفكار والأسلوب.

وواضح من خلال ھذه الإضافات أن المؤلف أكثر من الاستدلال بالأدلة ثانیاً:

بالقرآن كتاباً منزلاً لقرآن، ولأن منكري النبوة لا یؤمنون لكنھ استخرجھا من االعقلیة، 

، من عند الله، وھذا یفسر لنا ما كان یراه من أن  الواجب إثبات النبوة من الأدلة العقلیة

.٨١لا من الأدلة النقلیة

حشد ویلاحظ أنھ وكانت شاملة، الدلائل التي استدل بھا كانت متنوعة، إنَّ ثالثاً:

استدل بالأدلة الآفاقیة و،والوجدانیة،والعقلیة،نبوة كل الأدلة والبراھین النقلیةاللإثبات

التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة والتربویة والأنفسیة، واستفاد من معطیات العلوم 
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٧٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

عامة وشاملة لجمیع وذلك لأن المؤلف كان یرى أن رسالتھ،والإداریة المعاصرة

.٨٢أنواع الكائنات معجزات تشھد لھالكائنات؛ لذا فلھ في أغلب

على الرغم من أن المعجزات التي تخص البركة لبعض المعجزات:فسیره : ترابعاً 

في الطعام والماء من الأمور النقلیة إلا أنھ یبدي لھا تفسیراً، ویبین الحكمة من وقوعھا، 

التي تخص ویستفید منھا في تدعیم مقصد إثبات النبوة، فھو یرى أن تلك المعجزات

لعدة أسباب، وھي:البركة في الطعام تدل دلالة قاطعة على نبوة محمد 

مأمور محبوب لدى ذلك الرحیم الكریم الذي یمنح الرزق ویخلقھ.أنھ -١

وھو عبد كریم لدیھ بحیث یبعث لھ مستضافات مملوءة بانواع من الرزقـ خلافاً -٢

ي لا تنفد.للمعتاد  من العدم ومن خزائن الغیب الت

ومعلوم أن الجزیرة العربیة شحیحة بالماء والزراعة، فبناء على ھذه الحكمة، فقد -٣

ظھرت أھم المعجزات الأحمدیة الباھرة ظھوراً في الطعام والماء.

فھذه المعجزات إنما ھي بمثابة إكرام رباني، وإحسان إلھي، وضیافة رحمانیة -٤

فھي إكرام أكثر من أن تكون دلیلاً على ، یكرمھ حسب الحاجة، للرسول الكریم 

النبوة. لأن الذین رأوا ھذه المعجزات، كانوا مؤمنین إیماناً قویاً بالنبوة. فالمعجزة كلما 

.ظھرت یتزاید الایمان ویتقوى، وھكذا تزیدھم ھذه المعجزات نوراً على نور إیمانھم

: أسلوبھ:الرابعالمطلب 

أسلوباً جذاباً یشوق حدیثھ عن دلائل نبوة محمد استخدم المؤلف رحمھ الله في 

شعاعات من معرفة النبي و، القارئ عند قراءتھ، مثل: رشحات من بحر معرفة النبي

 ،واستعمل فیھ مصطلح الإشارة البلغیة تارة، ،اللمعات، والمكتوباتوالكلمات، و

ویلاحظ أنھ نبوتھ، . وأكثر من الشواھد النقلیة التي تثبت والإشارة فقط تارة أخرى
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٧٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وأضرب على ذلك بعض الأمثلة:،استخدم الأسلوب الوجداني في كثیر من المواطن

عند حدیثھ عن المعجزات المتعلقة بالكف النبویة، قال المؤلف رحمھ الله:-١

حقاً!ورصّعت بالألماس لكانت جدیرة، لو سطرت ھذه القطعة بماء الذھب"

.. وتحول التراب والحصیات فیھا كقذائف في ھ "إن تسبیح الحصى وخشوعھ في كف

M-  ,  +   *  )  (  ' L وجوه الأعداء حتى ولوّا مدبرین بقولھ تعالى:
وانفلاق القمر فلقتین بأصبع من الكف نفسھا كما ھو نص القرآن )١٧الأنفال: (

وفوران الماء كعینٍ جاریة من )، ١القمر: (M  ¡  �  ~  }  |L الكریم:

صابع العشرة، وارتواء الجیش منھ، وكون تلك الید بلسماً للجرحى وشفاء بین الأ

مدى بركة تلك الید الشریفة، ومدى كونھا معجزة قدرة إلھیة للمرضى.. لیبیّن بجلاء:

عظیمة.

زاویة ذكر سبحانیة صغیرة بین الأحباب، لو دخلھا الحصى لسبّح لكأن كف تلك الید:

اه الأعداء لو دخلھا التراب لتطایر تطایر القنابل، وذكر، وترسانة ربانیة صغیرة تج

وتعود صیدلیة رحمانیة صغیرة للمرضى والجرحى، لو لامست داء لغدت لھ شفاء.

وحینما تنھض تلك الید تنھض بجلال فتشق القمر شقین بإصبع منھا. وإذا التفتت التفاتة 

لسبیل. جمال فجّرت ینبوع رحمة یَدفُق من عشر عیون تجري كالكوثر الس

موضع معجزات باھرة إلى ھذا الحد.. ألا یدرك فلئن كانت ید ھذا النبي الكریم

ومدى سعادة أولئك الذین بایعوا ، مبلغ صدقھ في دعوتھ، ومدى حظوتھ عند ربھبداھةً:

.٨٣تلك الید المباركة؟
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٧٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

یقول:، وفي تعلیقھ على امتثال الأشجار لأوامره - ٢

قَتْ رسالتھ وسلمّت علیھ، ار رسول الله "تُرى إذا عَرفت الأشج فَتھ وصدَّ وعرَّ

وزارتھ، وامتثلت أمره كما رأینا في الأمثلة المذكورة آنفاً ـ فكیف لا یَعرف ولا یؤمن 

بھ ذلك البلید الجماد الذي یسمي نفسَھ إنسانا؟ً ألیس ھو عارٍ عن العقل والقلب؟ أفلا 

.٨٤حطب الذي لا یستحق إلا إلقاءه في النار؟یكون أدنى من الشجر الیابس، وأتفھ من ال

ذكره لقواعد وضوابط نافعة في فھم الدلائل خصوصاً، وفي فھم المطلب الخامس:
:السنة عموماً 

ذكر المؤلف في رسالة المعجزات مقدمة مھمة تتضمن ستة أسس لفھمھا بصورة 

ن كانت ترتبط سلیمة، وإزالة أي غبش یمكن أن یحدث من الاطلاع علیھا، وھي وإ

،من بعده بنوع الأخبار الغیبیة التي تتعلق بالحوادث التي ستصیب الآل والأصحاب

وما ستلقاه أمتھ في مُقبل أیامھا من المعجزات، إلا أنھا قواعد وضوابط نافعة جداً في 

وقد قمت باختصارھا، ومن أراد التوسع فعلیھ الرجوع إلى المصدر.، فھم السنة عموماً 

وأطواره یمكن أن تكون دلیلاً على إن جمیع أحوال الرسول الكریم س الاول:الأسا

صدقھ وشاھداً على نبوتھ، إلاّ أن ھذا لا یعني أن تكون جمیعھا خارقة للعادة؛ فلو كان 

 ًفي جمیع أفعالھ خارقاً للعادة، خارجاً عن طور البشر، لما تسنّى لھ ان یكون أسوة

جأ إلى إظھار المعجزات إلا بین حین وآخر، عند الحاجة، إقراراً یُقتدى بھ؛ لذا ما كان یل

لنبوتھ أمام الكفار المعاندین. 

بشر، فھو یتعامل مع الناس انطلاقاً من بشریتھ إن الرسول الكریم : الأساس الثاني

ھذه. وھو كذلك رسول، وبمقتضى الرسالة ھو ناطق أمین باسم الله تعالى ومبلغّ صادق 

سبحانھ، فرسالتھ تستند إلى حقیقة الوحي. ولھذا لا یُنظر إلى جمیع تفاصیل كل لأوامره 
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٨٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

حدیث شریف بمنظار الوحي المحض. ولا یُتحرى عن الآثار السامیة للرسالة في 

وأفكاره التي تجري بمقتضیات البشریة. وحیث إن بعض الحوادث یوحى معاملاتھ 

ه بفراستھ الشخصیة أو حسب نظر العرف إلیھ وحیاً مجملاً ومطلقاً وھو بدوره یصوّر

العام، لذا یلزم أحیاناً التفسیر وربما التعبیر لھذه المتشابھات والمشكلات التي ینطوي 

. ٨٥علیھا ذلك التصویر

ھو: القسم الأعظم مما نقل الینا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول :الأساس الثالث

، وقسم منھا بخبر الآحاد، إلا أنھ ضمن شروط بالتواتر الصریح أو المعنوي أو السكوتي

معینة، ممحّصة اخُذ وقُبل من قبل أئمة الجرح والتعدیل من أھل الحدیث النبوي 

فأصبحت دلالتھ قطعیة كالتواتر. 

ھو حوادث إن قسماً من حوادث المستقبل الذي أخبر عنھ الرسول : الأساس الرابع

قد یُخبر عن بحادثة جزئیة مفردة. فالرسول كلیّة، تتكرر في أوقات مختلفة، ولیس

تلك الحادثة الكلیة بصورة جزئیة مبیناً بعض حالاتھا، حیث إن لمثل ھذه الحادثة الكلیة 

في كل مرة وجھاً من وجوھھا. ولكن لدى جمع ھذه الوجوه من وجوھاً كثیرة، فیبین 

للواقع. قبل راوي الحدیث في موضع واحد، یبدو ھناك ما یشبھ الخلاف 

یعلم الغیب ما لم یُعلمّھ الله سبحانھ، إذ لم یكن الرسول الأعظم : الأساس الخامس

یبلغ الناس ما علمّھ الله ایاه. لا یعلم الغیب إلا الله فھو 

وأوصافھ قد بُیّنت على شكل سیرة أحوال الرسول إنَّ : الأساس السادس"

وصاف تعكس بشریتھ فحسب، إذ إن الشخصیة وتاریخ. إلا أن أغلب تلك الأحوال والأ

المعنویة لتلك الذات النبویة المباركة رفیعة جداً، وماھیتھ المقدسة نورانیة إلى حدّ لا 

یرقى ما ذُكر في التاریخ والسیرة من أوصاف وأحوال إلى ذلك المقام السامي والدرجة 

.٨٦الرفیعة العالیة
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٨١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الخاتمة: في نتائج البحث

في رسائل النور بلغت اثنتي عشر أن دلائل نبوة محمد توصل البحث إلى.١
القرآن الكریم. وشخصیة دلیلاً، خمسة منھا تابع الأستاذ النورسي غیره، وھي: 

الذاتیة والمعنویة. والمعجزات التي أكرمھ الله بھا. والإرھاصات، أي: النبي 
والشریعة التي بعث بھا.الخوارق التي ظھرت قبل النبوة. 

إلا أنَّ المؤلف قد أضاف جدیداً ، لى الرغم من أنَّ ھذه الأدلة قد تناولھا الأقدمونوع
بجمیع معجزاتھ القرآن أنالمؤلف یرى،القرآن الكریمففي دلیل في الأفكار والأسلوب.

.وحده یظھر ألفاً من البراھین على نبوتھ ھ أنو. معجزة للرسول 
جعل على نبوتھ یرى المؤلف أنَّ الله والمعنویةالذاتیةشخصیة النبي وفي دلیل 

نفسیة في ةقووأنَّھ أعطي ، كالشمس دلیل بنفسھا، وأنَّھ معنویة للكونشمساً تھ رسال
تربیتھ، وأنَّ فائقة على تغییر العادات الاجتماعیةة قدر، وتبلیغ الحق، وإظھار الحقیقة

، وقد ظھر ذلك ئف الأقطارراسخة، ودساتیرھا تنقش في جباه العصور وصحاكانت
صدقھ في وأنَّھ قد ثبت ،خطابھ تسمعھ العصور جمیعاً نَّ وأجلیاً في تربیتھ لأصحابھ،

.صورتھوحتى في ، ودعائھ،تضرعاتھو،صلاتھوسیرتھ،
كانتبمجموعھا الكليھا نأیرى المؤلف: التي أكرمھ الله بھاوفي دلیل المعجزات

، فاقت الألف، وقد ذكر كثیرة جداً وأنھا كانت دعوى النبوة، ثابتة قطعیة كقطعیة ثبوت 
كانتأن رسالتھیعلل ذلك بمتنوعة جداً، وكانت ومنھا ما یقارب من ثلاث مئة شاھد.

جاءه من كل طائفة مَن یرحب بمقدمھ ویھنؤه بلسانھ وقد،عامة وشاملة لجمیع الكائنات
، وانتھاء بالقمر والشمس والنجوم، نوالإنساالخاص، ابتداء من الحجر والماء والشجر 

.فكأن كلاً منھا یردد بلسان الحال: أھلاً ومرحباً بمبعثك
یر ظ، وضم النھاترتیبأنواعھا، ووتقسیم،عبقریة المؤلف في حسن تصنیفھاقد ظھرت و

، وتفسیره لبعضھا.إلى نظیره
ة انفرد المؤلف بذكر دلائل أخرى، بلغت سبعة، وتعد من الإضافات العلمی.٢

وأسماء الله الحسنى، المتمیزة في مباحث دلائل النبوة، وھي: حقائق الإیمان. 
من خلال سرعة انتشار دینھ، وكثرة من وتأثیره في العالموتجلیاتھا في الكون.

توحیده ووكثرة ظھور العلماء والصالحین في أمتھ، ، صدقھ على مر العصور
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٨٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.وشھادة الكون.صحاب والعلماء.وشھادة الآل والأبالعبادة قلوبَ الموحدین
والحیاة. كل ذلك أدلة صادقة على نبوتھ.ونظام عالم الحیوان. 

لكنھ استخرجھا اتضح من البحث أن المؤلف أكثر من الاستدلال بالأدلة العقلیة، .٣
بالقرآن كتاباً منزلاً من عند الله، من القرآن، ولأن منكري النبوة لا یؤمنون 

، لا من راه من أنَّ الواجب إثبات النبوة من الأدلة العقلیةوھذا یفسر لنا ما كان ی
الأدلة النقلیة.

ویلاحظ أنھ حشد إنَّ الدلائل التي استدل بھا كانت متنوعة، وكانت شاملة، .٤
، واستدل بالأدلة لإثبات النبوة كل الأدلة والبراھین النقلیة، والعقلیة، والوجدانیة

لھا ظھرت أكثر إبداعاتھ، واستفاد من الأنفسیة، والآفاقیة الكونیة ومن خلا
التاریخیة، والاجتماعیة، والنفسیة، والتربویة، والإداریة معطیات العلوم 

.المعاصرة
أسلوباً جذاباً استخدم المؤلف رحمھ الله في حدیثھ عن دلائل نبوة محمد .٥

، وشعاعات یشوق القارئ عند قراءتھ، مثل: رشحات من بحر معرفة النبي 
، واللمعة، كما في ٣١، و١٩، والكلمة، كما في الكلمة: ة النبي من معرف
واستعمل فيه مصطلح عشر، ، والمكتوب، كما في المكتوب التاسع٣٠، و١١اللمعة: 

الإشارة البلغیة تارة، والإشارة فقط تارة أخرى، وأكثر من الشواھد النقلیة التي 
مباحث.تثبت نبوتھ، ولم یستخدم أسلوب الأبواب والفصول وال

ذكر قواعد وضوابط نافعة جداً في فھم الدلائل خصوصاً، وفي فھم السنة .٦
لا سیما عند حدیثھ عن الأخبار الغیبیة المستقبلیة، فقد ذكر ستة أسس عموماً 

تعد مقدمات لتوضیح ھذه الحقائق.
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٨٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الهوامش

-هـ١٣٧٩) وتوفي سنة (١٨٧٧- هـ١٢٩٣وهو أحد كبار العلماء المعاصرين، ولد في قرية نورس من ولاية بتليس، في شرقي تركيا سنة (١

خلال رسائل النور التي تعدُّ تفسيراً للقرآن الكريم عالج من خلالها الأوضاع السائدة في عصره، ) وقد ظهر نبوغه العلمي والدعوي والتربوي من ١٩٦٠

رت في أربعة مجلدات، وقد كتب أغلبها باللغة العثمانية لغة المخاطبين في تركيا آنذاك، وقام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بترجمتها إلى اللغة العربية، وظه

بات، واللمعات، والشعاعات، في مئة وثلاثين رسالة.وهي: الكلمات، والمكتو 

، وقد كتب حول المؤلف ورسائل النور عدد كبير من الكتب والدراسات والبحوث الجامعية وغيرها، وأقيم عدد من المؤتمرات والندوات العالمية

ولهذا لم أر ضرورة في إفراد مبحث عن المؤلف ورسائله.

. ٥٣٦اللمعات ٢

هـ) في إسطنبول.١٣٣٤بعنوان: مقدمة في تحقيق النبوة، وقد صدرت الطبعة الأولى سنة (١٧٤-١٦٥ص ٣

هـ) في إستنبول..١٣٤٠وقد صدرت الطبعة الأولى سنة ( ٤

، وما أدري هل ترجمت إلى العربية أم لا؟ .تركيةالباللغةرسالةوهي ٥

.١٧٣- ٦٥٤عشر، ص: ، ورسالة الشعاع الخامس ١٧٣-١٦٦رسالة الشعاع السابع ص: ٦

.٢٦٠انظر الإشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر، ص ٧

٣١٣الشعاعات ٨

."اللوامع"رسالة . أما وجوه إعجازه فقد بيَّنها في١١٩المكتوب التاسع عشر، ص ٩

.١٢٢المكتوب التاسع عشر، ص ١٠

.٥٠٦انظر خاتمة الكلمة الخامسة والعشرين، ص: ١١
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٨٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

١١٤ص: - المكتوب التاسع عشر انظر ذلك في١٢

.٢٢٦من رسالة المعجزات الأحمدية من المكتوبات، ص: شارة السابعة عشرةالإانظر ١٣

.٦٦٥انظر الشهادة الثالثة من الشعاع الخامس عشر، ص:١٤

ذلك ضمن الكلمة التاسعة . وأدرجت ك٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: انظر رشحات من بحر معرفة النبي ١٥

، وقطعة من شارة الثانية من الكلمة العاشرةالإينظر عشرة، وهي الرشحة الأولى من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر. ولبيان معنى الشخصية المعنوية

.٢٧١ذيل رسالة المعجزات في المكتوب التاسع عشر، ص: 

.٦٦٧عشر، ص:انظر الشهادة الخامسة عشرة  من الشعاع الخامس ١٦

)٢٦٠: ص(الجوزيلابنالمصطفىفضائلبتعريفالوفاانظر١٧

."هذا حديث صحيح") وقال: ٢٤٨٥(ه، برقمجامعفي الترمذي . والحديث أخرجه ١١٨المكتوبات، ص ١٨

عنواين مستنبط من نصوص ، وال٢٤٧-٢٤٦أخذت هذه الأدلة الثلاثة من الإشارة البليغة التاسعة عشرة في رسالة المعجزات الأحمدية، ص: ١٩

المؤلف.

. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٢٠

عشرة، وهي الرشحة السابعة من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر.

. وأدرجت كذلك ٥٥الثانیة من المثنوي العربي النوري، ص: ، وھي الرسالة انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٢١

من الذیل الأول للمكتوب التاسع عشر..الثامنةضمن الكلمة التاسعة عشرة، وھي الرشحة 
. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٢٢

، وهي الرشحة التاسعة من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر.عشرة

. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٢٣
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٨٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

عشرة، وهي الرشحة الرابعة والخامسة من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر.

. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: من بحر معرفة النبي انظر رشحات٢٤

عشرة، وهي الرشحة الثانية عشرة، والثالثة عشرة من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر.

.٦٦٥انظر الشهادة الأولى من الشعاع الخامس عشر، ص:٢٥

.١١٨المكتوبات، ص ٢٦

، ١٥٣، و١٥٢، و١٤٨وقد كرر الإشارة إلى هذا الموضوع في عدة أماكن من رسالة المعجزات الأحمدية، فانظرها في المكتوبات: ص٢٧

، ١٧٨، و١٧٥، و١٧٢، و١٧١، و١٧٠، و١٦٨، و١٦٧، و١٦٣، و١٦٢، و١٦٠، و١٥٩، و١٥٨، و١٥٧، و١٥٦، و١٥٥، و١٥٤و

احث من خلال هذه البحوث الإشارة إلى قواعد مهمة في علوم الحديث، لا سيما دفاعه . وسيجد الب٢٢٨، و٢٠٢، و١٩٤- ١٩٣، و١٨٤، و١٨٢و

عن قبول خبر الآحاد، يسر االله جمعها ليسفيد منها الباحثون في السنة النبوية وعلومها.

) ٥٨٣ــ ٦/٥٨٢فتح الباري شرح  صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (، و ١/١٠دلائل النبوة للبیهقي، انظر٢٨

.)١/٢لنووي (لبن الحجاجصحیح مسلمالمنهاج بشرح و 

.٢٠٧. وانظر المكتوبات، ص:١١٨الإشارة البليغة الثالثة من المكتوب التاسع عشر ص ٢٩

.وهي الكلمة الحادية والثلاثون"المعراج"لى رسالة عثم أحال .٢٢٨من رسالة المعجزات الأحمدية، ص: شارة السابعة عشرةالإانظر ٣٠

.١٤٨من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة البليغة السابعةالإره في ذك٣١

.١٥٧من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة الثامنةالإذكره في ٣٢

.١٦٠المكتوب التاسع عشر، ص: ٣٣

. ١٦٣من المكتوب التاسع عشر، ص: التاسعةشارةالإانظر ٣٤
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٨٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.١٦٨تاسع عشر، ص: من المكتوب الشارة العاشرةالإذكره في ٣٥
.١٧٠- ١٦٩المكتوب التاسع عشر، ص: ٣٦

.١٧٢من المكتوب التاسع عشر، ص: الاشارة الحادية عشرة٣٧

.١٧٨- ١٧٥من المكتوب التاسع عشر، ص: عشرةالثانيةالاشارة ٣٨

.١٧٨من المكتوب التاسع عشر، ص: عشرةالثالثةالإشارة ٣٩

.الرابعة عشرةالإشارة٤٠

.١٩٤من المكتوب التاسع عشر، ص: ،شارة الخامسة عشرةالإمن ره في الشعبة الأولىذك٤١
.١٩٨من المكتوب التاسع عشر، ص: ،شارة الخامسة عشرةالإذكره في الشعبة الثانية من ٤٢

.٢٠٠من المكتوب التاسع عشر، ص: ،شارة الخامسة عشرةالإالثانية من ذكره في الشعبة ٤٣

٢٠٢من المكتوب التاسع عشر، ص: ،شارة الخامسة عشرةالإالثانية من ذكره في الشعبة ٤٤

.٢٠٣، من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة الخامسة عشرةالإالثالثة من ذكره في الشعبة٤٥

.٢٠٨، من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة السادسة عشرةالإالقسم الأول من٤٦

كبر مجاهد في "أ:كتابانظر، والإنجيلالدراسات النقدية للتوراة أدق) الذي يعدّ من ظهار الحقإ) وذلك  في كتابه (١٨٩١-١٨١٨(٤٧

.حمد حجازي السقاأردية . ترجمه من الأ"التاريخ الشيخ رحمت اللّه الهندي

.٢١٩المكتوب التاسع عشر، ص: ٤٨

.٢١٩، من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة السادسة عشرةالإالقسم الثاني من٤٩
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٨٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

اتف هو الصوت العالي الذي يُسمَع ممن لا يرُى شخصه.واله٥٠

.٢٢٤، من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة السادسة عشرةالإانظر القسم  الثالث من٥١
. ٢٢٧من رسالة المعجزات الأحمدية، ص: شارة السابعة عشرةالإ٥٢

.٦٦٥الشهادة الأولى من الشعاع الخامس عشر، ص:٥٣

.٦٥٧الثانية من الشعاع الخامس عشر، ص:انظر الشهادة٥٤

٥٥٣اللمعات، ص:٥٥

.٨٦المثنوي العربي النوري، ص:٥٦

عدّة الأنبیاء؟ قال: (مائة الف وأربعة وعشرون ألفا، الرسلُ من ذلك ىقال أبو ذر: (قلت: یا رسول اللّه كم وف٥٧

).٢٢٢٨٩() رقم٦١٩/ ٣٦(في مسندهحمدأثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفیراً) رواه  

.١٦٩، وانظر أيضا الدليل الرابع من الشعاع السابع، ص:١١٨المكتوبات، ص ٥٨

. ففيها بحث قيم حول علاقة أسماء االله الحسنى بالكون.٥١٦من اللمعة الثلاثين، ص:المسألة الثانيةانظر ٥٩

. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥ري، ص: ، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النو انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٦٠

.٢٥٤عشرة، وهي الرشحة السادسة من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر، ص:

.١١٩من المكتوب التاسع عشر، ص: شارة البليغة الثانيةالإانظر ٦١

. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٦٢

عشرة، وهي الرشحة الثالثة عشرة من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر.

.٢٧٩. وانظر رسالة زهرة من المثنوي العربي النوري، ص:١٨٥من اللمعة السابعة عشرة، ص:المذكِّرة التاسعة٦٣
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٨٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٢٧٨. والمكتوبات، ص:١٦٩ضا الدليل السابع من الشعاع السابع، ص:. وانظر أي٦٦٢الشهادة التاسعة من الشعاع الخامس عشر، ص:٦٤

.٢٧٨. والمكتوبات، ص:١٦٩وانظر أيضا الدليل السابع من الشعاع السابع، ص:.٦٦٢الشهادة العاشرة من الشعاع الخامس عشر، ص:٦٥

ادية عشرة من الشعاع الخامس عشر، . وانظر الشهادة الح٢٧٨. والمكتوبات، ص:١٧٠الدليل السادس من الشعاع السابع، ص: ٦٦

.٦٦٢ص:

. وانظر أيضاً النقطة الثالثة من الكلمة الثامنة عشرة، ٢٧٩. والمكتوبات، ص:٦٦٥الشهادة الرابعة عشر من الشعاع الخامس عشر، ص:٦٧

.٦٦. وينظر المثنوي العربي النوري، ص:٢٤٩ص: 

. ٥١٦وينظر المسألة الثانية من اللمعة الثلاثين، اللمعات ٦٨

.٦١١،  انظر رسالة نوى الحقائق الممطبوع في آخر مجلد المكتوبات، ص:١/٨٤٣انظر اللوامع من الكلمات ٦٩

.٤٠٢ص: - ينالكلمة الرابعة والعشر انظر ٧٠

٥٤٧اللمعات ، ص:٧١

. ٥٣٦للمعات ٧٢

.٩٠- ٧٤ي اللمعة الحادية عشرة من اللومع، ص:هذه المعاني مقتبسة من رسالة للمؤلف بعنوان: "مرقاة السنة وترياق مرض البدعة" وه٧٣

١١٧ص: -المكتوب التاسع عشر ٧٤

. وأدرجت كذلك ضمن الكلمة التاسعة ٥٥، وهي الرسالة الثانية من المثنوي العربي النوري، ص: انظر رشحات من بحر معرفة النبي ٧٥

من الذيل الأول للمكتوب التاسع عشر.لثانيةاعشرة، وهي الرشحة 

.٨/٢٣٠شريف علي بن محمد الجرجاني، اللسيد لح المواقف شر ٧٦
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٨٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٤٤٣-١/٤٤١بن سينا، لاراجع الشفاء ٧٧

.٦٦لمثنوي، صا٧٨

.١/١٣لبيهقي، لدلائل النبوة، ٧٩

.١٦٠ص: ومقصد الرسالة نموذجاً، أ.د. محمد خليل جيجك، ،المقاصد القرآنية عند الأستاذ النورسيانظر ٨٠

.٣١٢-٣١٠ص: انظر إشارات الإعجاز، ٨١

.٦٦لمثنوي، صا٨٢

.١٨١المكتوبات، ص:٨٣

.١٦٠المكتوب التاسع عشر، ص: ٨٤

فيِ بهِِ رُمِيَ حَجَرٌ هَذَا«موضحاً الحدث: دوياً هائلاً فقال الرسول وهم جلوس عند الرسول -ذات مرة-سمع الناسمثال ذلك:٨٥

. )٢٨٤٤(في صحیحھمسلمقلت:هذا الحديث أخرجه- ."»قَـعْرهَِاإِلىَ انْـتـَهَىحَتىَّ الآْنَ،النَّارِ فيِ يَـهْوِيفَـهُوَ خَريِفًا،سَبْعِينَ مُنْذُ النَّارِ 

المنافق المشهور الذي ناهز السبعين من عمره قد نَّ إذ أتى أحدهم يقول: إولم تمض ساعة حتى جاء الجواب، وأما قول الأستاذ النورسي: "

عن جابر . فيبحث عن تخريجه، والذي في صحيح مسلم"لمصير، فكان هذا تأويلاً للتشبيه البليغ الذي ذكره الرسول وولىّ إلى جهنم وبئس ا،مات

قال: بعُثت هذه الريح لموت ن رسول االله أن تدفن الراكب. فزعم أقدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد ن رسول االله أ

".منافق عظيم من المنافقين قد ماتفإذاة منافق، فلما قدم المدين

.١٣٠- ١٢٢انظر الإشارة البليغة الرابعة من المكتوبات، ص: ٨٦


